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333113 ‐ المادة الت سيخلق اله منها أهل الجنة، أه التراب أم النور؟

السؤال

هناك حديث طويل ذكر فيه هذه الجملة: (واها لهذا الريح، هذا ريح رجل من أهل عليين، ليخرج فيسير ف مله، فلا تبق خيمة

من خيم الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه فيستبشرون بريحه) هل هذا دليل أن أهل الجنة خلقوا من نور؟

ملخص الإجابة

يخرج اله تعال بن آدم عند البعث من الأرض، ومادة خلقهم ه التراب، وأما هذا النور الذي يون ف أهل الجنة فهو من

فضل اله عليهم بفضل أعمالهم، فإن النشأة الآخرة وإن كانت مثل الأول ف أصل المادة، إلا أنها مغايرة لها ف الوصف،

وينظر تفصيل ذلك ف الجواب المطول

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: 

حول خلق آدم وخلق الملائة

جاءت الأدلة من القرآن والسنة عل أن اله خلق آدم من تراب، وخلق الملائة من نور. 

قال اله: ومن آياته انْ خَلَقَم من تُرابٍ ثُم اذَا انْتُم بشَر تَنْتَشرونَ  الروم/20.

وأخرج مسلم ف "صحيحه" (2996)، من حديث عائشَةَ، قَالَت: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  خُلقَتِ الْمَئةُ من نُورٍ،

. مَل فا ۇصمم مآد قخُلنَارٍ، و نم ارِجم نانُّ مالْج قخُلو

مادة الخلق للناس يوم القيامة 

وأيضا جاءت الأدلة من القرآن والسنة تدل عل أن اله كما بدأ الخلق يعيده، وعل أنه يخرج الناس من الأرض، أي أن مادة

الخلق للناس يوم القيامة تون من الأرض، وليس من النور.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/333113/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1
https://islamqa.info/ar/answers/843
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 قال اله:  كما بدَانَا اول خَلْق نُعيدُه الأنبياء/104. وقال اله:  منْها خَلَقْنَاكم وفيها نُعيدُكم ومنْها نُخْرِجم تَارةً اخْرى 

طه/55. وقال اله:  واله انْبتَم من ارضِ نَباتًا (17) ثُم يعيدُكم فيها ويخْرِجم اخْراجا (18)  نوح/18-17.

نْفَخُ في ه عليه وسلم، وفيه أنه قال:  ثُمال صل ه بن عمرو، عن النبصحيحه" (2940)، من حديث عبد ال" وأخرج مسلم ف

،النَّاس قعصيو ،قعصفَي :قَال ،هبِلا ضولُوطُ حي لجر هعمسي نم لواو :يتًا، قَالل فَعريتًا ول َغصا دٌ احا هعمسي ََورِ، فالص

ثُم يرسل اله ‐ او قَال ينْزِل اله ‐ مطَرا كانَّه الطَّل اوِ الظّل ‐ نُعمانُ الشَّاكُّ ‐ فَتَنْبت منْه اجساد النَّاسِ، ثُم ينْفَخُ فيه اخْرى،

فَاذَا هم قيام ينْظُرونَ، ثُم يقَال: يا ايها النَّاس هلُم الَ ربِم، وقفُوهم انَّهم مسىولُونَ .

وف حديث البراء المشهور، الذي أخرجه أحمد ف "مسنده" (18534)، وصححه الشيخ الألبان ف "أحام الجنائز" (ص157)،

جاء فيه:  فَيقُول اله عز وجل: اكتُبوا كتَاب عبدِي ف علّيِين، واعيدُوه الَ ارضِ، فَانّ منْها خَلَقْتُهم، وفيها اعيدُهم، ومنْها

اخْرِجهم تَارةً اخْرى .

قال الطبري ف "تفسيره" (16/86): "ومنْها نُخْرِجم يقُول: ومن ارضِ نُخْرِجم كما كنْتُم قَبل مماتم احياء، فَنُنْشىم منْها،

.انته ".ةرم لوا منَاكنْشَاا امك

خَلَّقَة، ثُمغَة مضم لَقَة ثُمع انُ نُطْفَة ثُمنْسانَ اك َولة انَّ النَّشْاا لُومعممجموع الفتاوى" (17/252): "و" وقال شيخ الإسلام ف

ةثٍ: ظُلْمََاتٍ ثظُلُم ف يننالْج بِه هال ِبرثِ الَّذِي يالطَّم بِدَم غَذِّيهي وهو ،ةارالْمو لجالر نم نلْكَ النُّطْفَةُ متو ،وحالر يهنْفَخُ في

.طْنالْب ةظُلْمو ،محالر ةظُلْمو ،ةيمشالْم

والنَّشْاةُ الثَّانيةُ  يونُونَ ف بطْن امراة، و يغَذُّونَ بِدَم، و يونُ احدُهم نُطْفَةَ رجل وامراة ثُم يصير علَقَةً، بل ينْشَىونَ نَشْاةً

اخْرى، وتَونُ الْمادةُ من التُّرابِ كما قَال: منْها خَلَقْنَاكم وفيها نُعيدُكم ومنْها نُخْرِجم تَارةً اخْرى ، وقَال تَعالَ: فيها تَحيونَ

ضردِيثِ: إنَّ االْح فا ، واجإخْر مخْرِجيا ويهف ميدُكعي اتًا ثُمضِ نَبرا نم مَتنْبا هالو قَالونَ وجا تُخْرنْهموتُونَ وا تَميهفو

َتوالْم كَ نُخْرِجذَلك كَ النُّشُورذَلك وجكَ الْخُرذَلك :َالتَع ا قَالمك اتالنَّب تنْبا يمورِ كالْقُب تُونَ فنْبالِ يِجالر نما كطَرم رطتُم

لَعلَّم تَذَكرونَ .

وقال ابن أب العز ف "شرح الطحاوية" (ص409):

"والْقَول الَّذِي علَيه السلَف وجمهور الْعقََء: انَّ اجسام تَنْقَلب من حالٍ الَ حالٍ، فَتَستَحيل تُرابا، ثُم ينْشىها اله نَشْاة اخْرى،

كما استَحال ف النَّشْاة اولَ: فَانَّه كانَ نُطْفَة، ثُم صار علَقَة، ثُم صار مضغَة، ثُم صار عظَاما ولَحما، ثُم انْشَاه خَلْقًا سوِيا.

لك :قَال نَّها ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع يححالص ف تا ثَبمالذَّنَبِ، ك بجع ا لُّهك َلبنْ يدَ اعب هيدُه العة: يادعكَ اذَلك

ابن آدم يبلَ ا عجب الذَّنَبِ، منْه خُلق ابن آدم، ومنْه يركب . وف حدِيثٍ آخَر: انَّ السماء تُمطر مطَرا كمن الرِجالِ، ينْبتُونَ

. اتالنَّب تنْبا يمورِ كالْقُب ف
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نيانَ بنْ كاه، ونيبِع لوا وه ادعالْمه. وجو نانِ معتَنَويفْتَرِقَانِ ويه، وجو ننِ مََاثتَميقَانِ وتَّفجِنْسٍ، ي تانِ تَحعتَانِ نَوفَالنَّشْا

لَوازِم اعادة ولَوازِم الْبدَاءة فَرق، فَعجب الذَّنَبِ هو الَّذِي يبقَ، واما سائره فَيستَحيل، فَيعاد من الْمادة الَّت استَحال الَيها.

ومعلُوم انَّ من راى شَخْصا وهو صغير، ثُم رآه وقَدْ صار شَيخًا، علم انَّ هذَا هو ذَاكَ، مع انَّه دائما ف تَحلُّل واستحالَة. وكذَلكَ

سائر الْحيوانِ والنَّبات، فَمن راى شَجرة وه صغيرة، ثُم رآها كبِيرة، قَال: هذِه تلْكَ. ولَيست صفَة تلْكَ النَّشْاة الثَّانية مماثلَة

لصفَة هذِه النَّشْاة، حتَّ يقَال انَّ الصفَاتِ ه الْمغَيرة،  سيما اهل الْجنَّة اذَا دخَلُوها فَانَّهم يدْخُلُونَها علَ صورة آدم، طُولُه

ذِههفَاتِ، وْة لضرعم رة غَيياقة بلْكَ نَشْاتو .عذْرة اعبه سضرنَّ عوِي: ارا، ومرِهغَيو نييححالص ف تا ثَبما، كاعتُّونَ ذِرس

.فَاتِ." انتهْة لضرعة مية فَانالنَّشْا

وقال ابن القيم ف "حادي الأرواح" (ص247): "فإذا كان يوم القيامة أخرج اله سبحانه وتعال الناس كلهم من الأرض،

.وأنشأهم للبقاء لا للموت." انته

ثانيا: 

بيان المراد بالضوء ف حديث الوارد ف السؤال 

وأما الحديث الذي سبب الإشال عند السائل، فقد أخرجه الطبران ف "المعجم البير" (9/357)، من حديث ابن مسعود عن

نةٌ ممخَي َقا تَبفَم ،هْلم ف يرسفَي ،جخْرلَي ِينيّلع لها نم لجنَّ الرحديث طويل، وفيه قال: ا ه عليه وسلم فال صل النب

ف يرسي جقَدْ خَر ،ِينيّلع لها نم لجذَا ره ،ِيحذَا الرها لاهقُولُونَ: وفَي ،هونَ بِرِيحرشتَبسفَي ،هِهجو ءوض نا مخَلَهد ا نَّةالْج ميخ

. هْلم

 والحديث صححه الشيخ الألبان ف "صحح الترغيب والترهيب" (3704).

إلا أنه لا يدل بحال عل أن اله سيخلق أهل الجنة من النور، ولا تعرض فيه للنشأة الثانية وصفتها؛ وإنما يخلقهم سبحانه من

التراب، لن النشأة الثانية مغايرة للنشأة الأول، فإن اله تعال يزيد ف خلق أهل الجنة من القوة والحسن والجمال، ويسوهم

نورا بفضل أعمالهم سبحانه، ثم هم لا يبولون ولا يتغوطون، ولا يصيبهم الأذى الذي يصيب أهل الدنيا.

ِالنَّب نع ،نْهع هال ضةَ رريره ِبصحيحه" (2834)، من حديث ا" صحيحه" (3327)، ومسلم ف" فقد أخرج البخاري ف

ف ٍِيربٍ دكوشَدِّ كا َلع ملُونَهي الَّذِين دْرِ، ثُملَةَ البرِ لَيالقَم ةورص َلنَّةَ عدْخُلُونَ الجي ةرزُم لونَّ اا :لَّمسو هلَيع هال َّلص

السماء اضاءةً، لا يبولُونَ ولا يتَغَوطُونَ، ولا يتْفلُونَ ولا يمتَخطُونَ، امشَاطُهم الذَّهب، ورشْحهم المسكُ، ومجامرهم الالُوةُ

. اءمالس ا فاعتُّونَ ذِرس ،مآد بِيهِما ةورص َلدٍ، عاحو لجر خَلْق َلع ،ينالع ورالح مهاجزْوايبِ وّالط ودع ،وجنْجالا

قال ابن القيم ف "تحفة المودود" (ص208):" فإنهم يبعثون حفاة عراة بهما، ثم يسون، ويمد خَلقهم، ويزاد فيه بعد ذلك، يزاد
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ف خلق أهل الجنة والنار، وإلا فوقت قيامهم من القبور يونون عل صورتهم الت كانوا عليها ف الدنيا، وعل صفاتهم

.ه سبحانه كما يشاء" انتهما مات عليه، ثم ينشئهم ال وهيئاتهم وأحوالهم، فيبعث كل عبد عل

ون فالتراب، وأما هذا النور الذي ي آدم عند البعث من الأرض، ومادة خلقهم ه يخرج بن ه تعالوخلاصة القول: أنَّ ال

أهل الجنة فهو من فضل اله عليهم بفضل أعمالهم، فإن النشأة الآخرة وإن كانت مثل الأول ف أصل المادة، إلا أنها مغايرة

لها ف الوصف.

واله أعلم.


